
  ٨٢٥

  
  
  

  التطور الدلالي للمصطلح الفقهي
  

  )∗(سناني سناني. د
 :مقدمة

إخراج اللفظ عن معناه الأصلي اللغوي إلى معنى آخر اصطلح  والاصطلاح ه
ان المراد، وقد يكون بين المعنيين تقارب في المعنى وقد جمهرة منهم لبيوعليه الناس أ

ا لما ون اختصارلا يكون، وقيل الاصطلاح لفظ معين تواضع عليه قوم معني
   )١(. ولكل موضوع وحرفة اصطلاح.يتحدثون ويتعاملون

عندهم مفهوم وإلى تحديد أدق لمعنى المصطلح، فه) علم المصطلح(ويتجه علماء 
تعبير خاص وام، وه بوضوح تاستعمالهاد ر معناها وحدعبارة مركبة استقومفرد أ

 -   من الفنونفن ولعلوم أ يتفق عليه علماء علم من ا-ضيق في دلالته المتخصصة 
اق النظام الخاص بمصطلحات علم ا في سب ويرد دائم،وواضح إلى أكبر درجة ممكنة

. )٢(ددمح
 

                                                           
 .باحث في اللسانيات من الجزائر )∗(
، ١ الأدب، دار الكتب العلمية بيروت، طمحمد التنوخي، المعجم المفصل في:ينظر )١(

  .١٠١: ، ص١م، ج١٩٩٣
، المعجم ، محمد التنوخي١٨: ة في العربية، صينظر، خالد فهمي، تراث المعاجم الفقهي )٢(

 محمد علي الخولي، معجم علم اللغة التطبيقي، ،٥٨٩: ، ص٢المفصل في علوم اللغة، ج
  .٢٦٢: ص
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  .ظروف نشأتهومفهوم المصطلح الفقهي : أولاً
  :مفهوم المصطلح الفقهي - ١

إطلاق لفظ على معنى معين متفق عليه بين فئة من  و إذا كان الاصطلاح ه

للفقهاء كغيرهم في مختلف العلوم « فإن من فروع المعرفة،العلماء في فرع 
ناك اصطلاحات معينة شائعة، تتردد في كثير من المناسبات الفقهية، كما أن ه

  .)٣(»...اصطلاحات في كتب المذاهب
لحكم التكليفي كالفرض والواجب من هذه الألفاظ ما يتعلق باصطلاحات او

باصطلاحات الحكم الوضعي منها ما يتعلق و. والمندوب والمباح والمكروه والحرام
يشترك والبطلان والإجزاء والأداء، والعزيمة والرخصة، والفساد كالصحة و

   .)٤(الأصوليون مع الفقهاء في استعمال هذه الألفاظ
 لما للفقه ،هذا وتميزت المصطلحات الفقهية عن سائر مصطلحات العلوم

وا خصوصتتسم والألفاظ الفقهية تتمتع ا من معنى الشمول، فللشرع عموم
فالذين .  على خلاف مصطلحات باقي العلوم،بالانتشار الواسع بين أفراد اتمع

الحج بمعانيها الاصطلاحية أكثر بكثير من الذين يعرفوا والزكاة ويعرفون الصلاة 
أما اصطلاحات باقي العلوم فالذين يعرفوا بمعانيها الاصطلاحية . بالمعنى اللغوي

لا يعرفها  وفمصطلحات النح. ددهم قليل محصور في أصحاب هذا الاختصاصع
كذلك مصطلحات الفيزياء فلا يعرفها إلا من درس هذا والدارس له وإلا النحوي أ

 أفراد اتمع الإسلامي، لأا العلم، أما مصطلحات الفقه فإا مشاعة بين جلّ
  .الاجتماعيةومتعلقة بحيام التعبدية 

                                                           
  .٥١: ، ص١جم، ١٩٩١، ١لامي وأدلته، دار الفكر، الجزائر، طالفقه الإسوهبة الزحيلي، : ينظر )٣(
 دار ابن حزم، بيروت، ،مريم محمد الصالح الظفيري، مصطلحات المذاهب الفقهية: ينظر )٤(

  .٢١: ص م،٢٠٠٢، ١ط
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 لا تخرج عن كوا االشرعية عمومو الحات الفقهية خصوصإن المصط
كغيرها من مصطلحات العلوم الأخرى؛ مصطلحات محددة لمفاهيم علم من العلوم، 

المصطلح الفقهي أكثر بكثير من  والانتشار، فمستعملو بالشيوع لكنها تتميز عنها
  .مستعملي المصطلحات الأخرى

  :نشأة المصطلح الفقهي - ٢
 السنة النبوية بمفاهيم جديدة لم يعهدها العرب منولقرآن الكريم لقد جاء ا

 هذه المفاهيم بألفاظ عربية كان العرب قبل، لكن القرآن والسنة عبرا على
حيث أثرى القرآن الكريم اللغة العربية .  لغير المعاني التي جاء ا الإسلامعملوايست

جعلها ولألفاظ من معانيها الأصلية بما نقله من اوبما طرحه من المعاني الجديدة، 
ما كانت هذه المعاني لتتضح لولا الدور الذي قامت به ومعبرة عن المعاني الجديدة، 

نت المراد من ألفاظ القرآن بيانالسنة النبوية؛ إذ بيحت المفاهيم ا لغويا وضا، كما أ
تي جاء ا فاهيم الالسلوك المترتب عن هذه المقية والاجتماعية والإنسانية، والأخلا
ما كان الناس ليعرفوا التطور الذي حصل لمفاهيم الألفاظ الواردة في و. القرآن

 من من هنا يمكن القول إن كلا و.لنبوية الشارحة لهذه المفاهيمالقرآن لولا السنة ا
هما أول من والسنة النبوية قد فتحا باب الاصطلاح على مصراعيه، والقرآن الكريم 

  .)٥(الفقهي خاصةوطلح الإسلامي عامة أسس للمص
غرست الحضارة الإسلامية في أعماق الإنسان مفاهيم جديدة في «لقد 
. الأخلاق مما لم يألفه العرب في جاهليتهموالمعاملات، والعبادات، والعقيدة، 

 اللغة العربية إذ هي في أثرها تجلّىبذلك بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحضارة و
  .)٦(»دليلهووعاء الفكر 

                                                           
  .٢٧-٢٦-٢٥: رواس قلعجي، مرجع سابق، ص: ينظر )٥(
 لبنان ناشرون، للغة العربية، مكتبةعادل عبد الجبار زاير، معجم ألفاظ العلم والمعرفة في ا )٦(

  .٢٧: رواس قلعجي، مرجع سابق، ص: ، وينظر٢١٧:، صم١٩٩٧، ١بيروت، ط
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إن مجموع هذه الألفاظ التي عبرت عن المفاهيم الجديدة هي التي سماها العلماء 
الكلمات  والألفاظ الإسلامية، أ والمصطلحات الإسلامية، أ: (بعد ذلك
الفقهاء وثم استمرت دائرة الاصطلاح في التوسع على أيدي العلماء  ،)٧()الإسلامية

صارت و.  اكتمل علم الفقه بمدارسه المختلفةتابعيهم حتىوالتابعين ومن الصحابة 
ا له مصطلحاته الخاصة التي ي اوعرف لأهله لغتهم التي يتميزون .  

 للحاجات المستجدة السريعة في استجابةًتولدت طائفة المصطلحات الفقهية و
اتسع سلطان القوم فازدحمت اللغة وحياة اتمع الإسلامي؛ فقد جاءت الفتوح 

التطورات والإدارية، وت الكثيرة التي اقتضتها الأوضاع السياسية بالمصطلحا
أخذ علم الفقه حظه الوافر من هذه المصطلحات على و. الاجتماعيةوالاقتصادية 

   )٨(.اللغويونوزلته الخاصة التي عرفها له أهله ـغرار باقي العلوم؛ إذ كانت له من

لفقه الإسلامي وتاريخ تاريخ ظهور ا وفتاريخ ظهورالمصطلحات الفقهية، ه«

  .)٩(»فية سياسية وإدارية متنوعة الصورنزول التشريع الإلهي الذي نما في ضوء خل
                                                           

كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية : ا سماهمعجم) ه٣٢٢: ت(حاتم وف الرازي أبألَّ )٧(
 ومما يلاحظ على ترتيبه أنه قسم مصطلحات الفقه إلى مجموعات وأبواب دون ،العربية

 ثم الطهارة ثم الصلاة ثم الصوم بمصطلحات أصول الفقه ثم المواريثكر عناوينها،فبدأ ذ
أن الرازي كان السباق إلى وضع ما يبين  ووه.ثم الزكاة ثم الحج ثم الزواج ثم الحدود

 الفقه ومصطلحاته الشكل النهائي،  فيهنواة المعجم الفقهي، في الوقت الذي لم يأخذ
الفقه ومواضيعه المختلفة التي استقرت على أيدي الفقهاء في زمن عرف بعد أبوابولم ت 
حسين بن فيض االله : كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، تحقيق :ينظر. لاحق

  . )٢ج،١ج( م ٢،١٩٥٧ط المعهد الهمذاني للدراسات الإسلامية، القاهرة، ،الهمذاني
، حسين نصار، ٢٦٥: لة مجمع دمشق، صطه الراوي، الألفاظ الإسلامية، مج: ينظر )٨(

  .٦٦: المعجم العربي، ص
  .١٥: خالد فهمي، مرجع سابق، ص )٩(
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 على غرار العلوم - )علم الفقه( إذ من الطبيعي أن يتبع الازدهار الذي عرفه
تختلف معانيها و فيض من الاصطلاحات الخاصة التي يستعملها الفقهاء، -الأخرى 

فيقتربان في المعنى .  مع الاحتفاظ بخيط دقيق يربط بينهما،ة العامةعن المعاني اللغوي
وا أحيان١٠(.ا أخرىيبتعدان أحيان(   

روى ابن خلدون وبات لعلماء الفقه لغتهم التي يتميزون ا عن غيرهم؛ فقد 

القاسم بن رضوان كاتب العلامة  وأخبرني صاحبنا الفاضل أب«: في مقدمته فقال
ا صاحبنا أبا العباس بن شعيب كاتب السلطان أبي  قال ذاكرت يومبالدولة المرينية،

 فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحوي ،كان المقدم في البصر باللسان لعهدهوالحسن، 
  :هذا وهولم أنسبها له و

 لم أدر حين وقفت بـالأطلال     
  

 ما الفرق بين جديدها والبـالي      
  

من : من أين لك ذلك؟ قالو: فقلت له.. هذا شعر فقيه: فقال لي على البديهة
. ليست من أساليب كلام العربوإذ هي من عبارات الفقهاء ) ما الفرق:( قوله

  . )١١(» إنه ابن النحوىت له الله أبوكفقل
أن ابن خلدون أورد هذه القصة في سياق التدليل على قصور الفقهاء مع و

الفقهاء العلمية أصبح لها  تدل دلالة قاطعة على أن بيئة فإا أهل العلوم في البلاغة،و
  .مصطلحاا الخاصة التي تتميز ا عن باقي البيئات العلميةوقاموسها 

لم يعرض والدارس لعلم الفقه يتجلّى له أن علماء الفقه أغنوه بالمصطلحات و
لهم معنى إلا اصطلحوا عليه بلفظ عربي ينقلونه من معناه اللغوي إلى معناه 

  .الاصطلاحي لأي مناسبة
                                                           

  .٥٤: حسين نصار، المعجم العربي، ص: ينظر )١٠(
مكتبة الهداية، دمشق، ،عبد االله محمد الدرويش، دار البلخي:  تحقيق،المقدمةابن خلدون،  )١١(

  .٤٠٧:  ص)والخمسونالفصل الثامن  (،م٢٠٠٤
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 لفظ اصطلحوا على وضعه للدلالة على معنى عرفي بينوا أصل وضعه في فكل
المعنى المعنى اللغوي، و: دون في كل بابلهذا يورو. بينوا معناه الذي نقل إليهواللغة 

  :مثال ذلكوالاصطلاحي، 
  .ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة: في الاصطلاحوالضم، : لغةً: الكفالة

ا عن أن تكون ملكً الاصطلاح حبس العين فيالحبس، و: في اللغة: وقفالو
   )١٢(.التصدق بمنفعتهالأحد من الناس و

طلاع على كتب الفقه يبين الثراء الكبير الذي احتوته أبوابه من لاإن ا
الفرائض، الشروط والميراث :  لوجدنانظرنا إلى باب الميراث مثلاًوالمصطلحات، فل

اختلاف الدارين، القضاء وتلاف الدين الزنديق، اخوالقتل، المرتد والموانع، الرق و
الحجرية، والسدس، الأكدرية والثلثين، الثلث والربع، الثمن والتنفيذ، النصف و

الغراء والعمريتان، الخرقاء والنسبة، المنبرية وأولاد العلاّت، العصبة وأولاد الأعيان 
عدد و، )١٣(الرد، والمفقود والغرقى والهدمى والحرقىوالعول والحجب : كذلكو

كلّها ألفاظ نقلت من وكبير من المصطلحات اختص ا باب الميراث في الفقه 
  .تقسيمهواختصت بدلالة متعلقة بميراث الميت ومعناها اللغوي العام 

  :موقف الفقهاء منهو )*(التطور الدلالي للمصطلح الفقهي: اثانيً

  : التطور الدلالي للمصطلح الفقهي- ١
 يحمل دلالة في اللغة الحقيقية غوي في المقام الأوللفظ ل وإن المصطلح الفقهي ه

ثم جاء الإسلام فنقل دلالات هذه الألفاظ وطور معانيها ) لغة العرب قبل الإسلام(
                                                           

، لة مجمع اللغة العربية بالقاهرة مج،عبد الوهاب خلاف، الاصطلاحات الفقهية: ينظر )١٢(
  .)بتصرف( ٢٣٩: ،  ص١٩٥٣:السنه، ٧:العدد

  .٣٢٩-٢٤٣: ، ص٨وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج: ينظر )١٣(
 .صطلاحيةليس المقصود تطور المصطلح الفقهي نفسه، إنما تطور دلالة اللفظ قبل أن تستقر دلالته الا )*(
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لتدل على معانجديدة في علوم الشريعة عموم ا وأصبحت ا وعلم الفقه خصوص
لعام إلى تحولت من معناها اللغوي اومعروفة في الفقه، فاختصت به دون غيره 

  .)١٤(المفهوم الاصطلاحي الفقهي الخاص
  :قد أشار ابن فارس إلى هذا التطور بقولهو

نسائكهم وآدام و في لغام كانت العرب في جاهليتها على إرث آبائهم«
نسخت ديانات، وم حالت أحوال،  ثناؤه بالإسلافلما جاء االله جلَّ. قرابينهمو

ر بزيادات زيدت، ن مواضع إلى مواضع أخنقلت من اللغة ألفاظ موأبطلت أمور، و
  [...]رطت فعفى الآخر الأولشرائط ششرائع شرعت، وو

أن العرب إنما والمنافق، والكافر والمسلم وذكر المؤمن :فكان مما جاء في الإسلام
التصديق، ثم زادت الشريعة الإسلامية  وهوالإيمان و المؤمن من الأمان تعرفَ

إنما : المسلموكذلك الإسلام و. اؤمن بالإطلاق مؤمنأوصافا ا سمي الموشرائط 
كذلك كانت لا و. عرفت منه إسلام الشيء ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء

 جاء به الإسلام لقوم أبطنوا  فاسمٌالمنافقفأما . الستروتعرف من الكفر إلا الغطاء 
:  الفسق إلا قولهملم يعرفوا فيوكان الأصل في نافقاء اليربوع، وغير ما أظهروه، 

جاء الشرع بأن الفسق الإفحاش في و إذا خرجت عن قشرها، »فسقت الرطبة«
أصله في لغتهم و ،مما جاء في الشرع الصلاةو ،الخروج عن طاعة االله عز وجل

 [...] لم يكن على هذه الهيئةو، السجودو الركوعقد كانوا عرفوا و.  الدعاء
حظرت و ثم زادت الشريعة النية، ..][. أصله عندهم الإمساكالصيام كذلك و

لم يكن عندهم فيه  الحج كذلكوغير ذلك من شرائع الصوم، والمباشرة والأكل 
كذلك وشعائره؛ و ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط الحج [...] غير القصد

                                                           
 ،٧٣: ، ص، عبد االله بن الشيخ، مرجع سابق١٦: خالد فهمي، مرجع سابق، ص: ينظر )١٤(

  .٢٥٣:  ص،، عادل عبد الجبار زايد، مرجع سابق٧٤
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 [...]زاد الشرع ما زاده فيهاو، لم تكن العرب تعرفها إلا من ناحية النماء، الزكاة
فالوجه في . أبواب الفقهسائر و الجهادو العمرةذا سائر ما تركنا ذكره من على هو

يذكر ما و، شرعي واسمان لغوي  في الصلاة: ئل الإنسان عنه أن يقولهذا إذا س
 سائر قياس ما تركنا ذكره من وهو، ما جاء الإسلام به ثم العرب تعرفهكانت 

  .)١٥(»صناعي ولغوين الشعر؛ كل ذلك له اسماالعروض وو والعلوم، كالنح
استيعابه لظاهرة التطور الذي وا لأهميته له نظرامنقلنا نص ابن فارس بكو

احصل للمصطلح الفقهي خصوص.  
 بعض المصطلحات التي لم يكن لها وجود من قبل في لاعمولقد لجأ الفقهاء إلى است

م الجديدة التي ذلك حينما لا تتسع لغة العرب الجاهليين  لاستيعاب المفاهيولغة العرب، 

فقد أخذوا في نقل قسم من الألفاظ الأعجمية «تولدت مع توسع مباحث علم الفقه 

  .)١٦(»اازووا إلى الاشتقاق والتوسع في الكناية ؤ، كما لج)*(التصرف اوبعد تعريبها 

اختلف : الأصوليين من تطور دلالة المصطلح الفقهيو موقف الفقهاء - ٢
فهل . ول التطور الدلالي الذي حصل للمصطلح الفقهيعلماء الأصول حوالفقهاء 

 من دلالته اللغوية الأصلية إلى دلالته الاصطلاحية الفقهية؟ أم أنه بقي تطور فعلاً
                                                           

مصطفى : الحسن، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تحقيق ابن فارس أحمد أبو )١٥(
  ).باب الأسباب الإسلامية (٨١- ٧٨: ، صم١٩٦٣الشويمي، مؤسسة بدران، بيروت،

). فارسية(اوس  العسكر، السفتجة، الزنديق،، الجزاف:  المعرب والدخيلمن أمثلة )*(

، )١/٢٥٦(، )١/٩٩ (:الفيومي، مصدر سابق، ص: ينظر). يونانية( والفرسخ، والقيراط
)٢/٤٩٨(، )٢/٤٦٨(، )٢/٥٦٤(،)٢/٤٠٨(، )١/٢٧٨(. 

اللسان العربي، مكتب تنسيق :مجلة  الدلالي في لغة الفقهاءالتطور ،حامد صادق قنيبي )١٦(
 جرجي :ينظرو ٢٢: ،ص م١٩٨٤: السنة٢٤: العدد، الرباط،)الجامعة العربية(التعريب 
  .٦٥ ،٦٤: ، صاللغة العربية كائن حي، دار الهلال، القاهرةزيدان، 
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٨٣٣

هل أصبح المصطلح الفقهي ذا ولم يحدث له تطور دلالي؟ وا بدلالته اللغوية محتفظً
 أنه جمع بين دلالتيه اللغوية دلالة اصطلاحية فقهية لا علاقة لها بالدلالة اللغوية؟ أم

  ا؟ الاصطلاحية معو

منهم من واختلف الأصوليون في وجود الحقائق الشرعية؛ فمنهم من أثبته «
الآخر ونفاه، ثم اختلف القائلون بوجودها عندما يرد لفظ له معنيان أحدهما لغوي 

قد أشار صاحب المصباح إلى هذه القضية عند حديثه عن انتقال و. )١٧(»شرعي

هل سبيله النقل حتى تكون و«: ولهمعنى الصلاة من الدعاء إلى الصلاة المفروضة بق
الصلاة حقيقة شرعية في هذه الأفعال، مجازيقال استعمال و أ[...] ا في الدعاءا لغوي

مرجوحة فيه خلاف بين في المنقول عنه حقيقة واللفظ في المنقول إليه مجاز راجع 

  .)١٨(»أهل الأصول
طبيعة الجهة و منطلق هذا الخلاف يبدأ بطبيعة المصطلح الفقهي، الظاهر أنو

فهل هذه المصطلحات من وضع الشارع؟ أم من . يمصدره الأساسوالواضعة له 
فهي توقيفية إذن ) تعالىواالله سبحانه (؟ فإن كانت من وضع الشارع  وضع الفقهاء

  .   شرعيةتكون بذلك حقائق وتدل على معانيها الاصطلاحية بلا قرائن، و
فهي تحتاج إلى قرائن للدلالة على معانيها . أما إن كانت من وضع الفقهاء

  .)١٩(بذلك حقائق شرعية بل حقائق لغويةلا تكون والاصطلاحية، 

                                                           
 ،بكر المالكيوأب ابن عربي القاضي ،٢٥٤:  مرجع سابق، ص،عبد االله بن محسن التركي )١٧(

  .٣١: صم، ١٩٩٩ ، عمان،دار البيارق،المحصول في أصول الفقه
  .١/٣٤٦: الفيومي، مصدر سابق، ص )١٨(
 مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ، في المصطلحات الإسلامية،محمد يوسف موسى: ينظر )١٩(

  .٢١٤ -٢١١:  ص،م١٩٥٩:السنه، ١١:العدد
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٨٣٤

 لقد ذهب فريق من العلماء إلى أن هذه :القائلون بالحقيقة اللغوية. أ
ليست من وضع وة، غيرهم من علماء الشريعو الفقهاء هالمصطلحات هي مما تعارفَ

: رجحه الرازيوبعض المتأخرين وبكر الباقلاني  وقال القاضي أب. الشارع نفسه

ة مجازات لغوية غلبت في المعاني الشرعية لكثر] أي المصطلحات الفقهية[أا «

الشارع استعملها في معناها اللغوي «فـ . )٢٠(»دوراا على ألسنة أهل الشرع

، )٢١(»أحاطها اوروط التي أضافها إليها دون أن ينقلها، بل تصرف بالش

 والصوم هوا، شرعوالصلاة هي الدعاء لغة وا، شرعوالتصديق لغة وفالإيمان ه«

   )٢٢(.»اشرعوالخروج عن شيء لغة والفسق هوا، شرعوالإمساك لغة 
يترتب على ذلك نفي التطور الدلالي للمصطلح من المعنى اللغوي إلى المعنى و

  . دلت على ذلك قرينة داخل سياق النصالفقهي إلا إذا 
 إذ إن ،الحنبليةوالمالكية : ا بالحقيقة اللغويةمن أكثر المدارس الفقهية تشبثًو

حلف  وفل لعرف اللغوي من الحقيقة الوضعية،ا باهم أكثر تمسكً أصحاما
غيره مما لا وألا يأكل شواء، اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض ] شخص[

من أبرز أعلامهم ولك الشافعية فقد ظلوا محافظين على اللغة بقوة، كذو .يشوى
 الحقيقة الشرعية في حالة على الذي ذهب إلى أن الحقيقة اللغوية مقدمة )*(الماوردي

                                                           
شعبان :  تحقيق،فحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول إرشاد ال،علي ني محمدالشوكا )٢٠(

  .٩٦: ، ص١: جم١٩٩٨ ،١: ط، القاهرة، دار السلام،محمد إسماعيل
  .٧٣: عبد االله بن الشيخ، مرجع سابق، ص )٢١(
  .٣١: ابن العربي، مصدر سابق، ص )٢٢(
 من وجوه. كان ثقة) ه٤٥٠ - ه٣٦٤(الحسن الماوردي وعلي بن محمد بن حبيب أب و ه)*(

أقضى وهوفي غير ذلك وفروعه و تصانيف عدة في أصول الفقه ولهالفقهاء الشافعية 
  ).٤/٣٢٧: الأعلام ،١/٣٦طبقات الشافعية . (ضاة عصرهق
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إن تطابق : أما الإمام الرافعي صاحب الشرح الكبير فيرى في الطلاق أنه. التعارض
الحقيقة [اب يميل إلى الوضع إن اختلفا فكلام الأصحو. الوضع فذلكوالعرف 
   )٢٣(.والإمام الغزالي يرى اعتبار العرف]. اللغوية

العلماء ذهب وهناك فريق آخر من الفقهاء  :القائلون بالحقيقة الشرعية. ب
أصبح يحمل دلالة وإلى أن المصطلح الفقهي تطورت دلالته من الأصل اللغوي 

ن وضعها اللغوي منقلت «فهذه المصطلحات قد . ته الجديدةشرعية، هي دلال

  .)٢٤(»وضع الشارع وأصبح لها وضع جديد هوانقطعت منه و
: مثلاً) فالصلاة. (شرعية لدى السامعوأصبحت تحمل دلالات فقهية و

لا يخطر وأصبحت تشير إلى مجموع الأفعال الشرعية التي يعنيها الاسم في لغة الفقه، 
  .الدعاء: ببال السامع معناها اللغوي الذي هو

لا يدل على المعنى ولك الصوم فإنه يدل على المعنى المعروف عند الفقهاء، كذو
  .الإمساك المطلق عن كل شيء واللغوي الذي ه

 وأن المعنى الاصطلاحي لهذه الألفاظ أصبح هبذلك فإن هذا الفريق يرى و
. المعنى اللغوي بات في عداد ااز لهذه الألفاظو، ]الحقيقة الشرعية[الأصل 

رة بذلك الحقائق الشرعية مجازات لغوية غلبت في المعاني الشرعية لكثتكون «و
رعية هي استعمال اللفظ الفقهي فالحقيقة الش، )٢٥(»دوراا على ألسنة أهل الشرع

ا الزكاة، فاكتسبت تلك الألفاظ وضعو في الشرع كالحج ما وضع له أولاًفي
از الش. ما وضعت لهأوضحت حقيقة فيوا، مستقرنقل دلالة اللفظ ورعي فهأما ا

كاستعمال لفظ الصلاة الذي . من المعنى الاصطلاحي الفقهي إلى المعنى اللغوي

                                                           
  .٦٩: عبد االله بن الشيخ، مرجع سابق، ص: ينظر )٢٣(
  .٣٢: ، ابن عربي، مصدر سابق، ص٧٣: عبد االله بن الشيخ، مرجع سابق، ص )٢٤(
  .٢٢: ص ،م١٩٨٧التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم، دار توبقال، الدار البيضاء،  محمد غانيم، )٢٥(
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٨٣٦

 تؤدى بصورة معينة، ثم يستعمل أفعالاًو استقر في الشرع بدلالة خاصة تحوي أقوالاً
   )٢٦(.المعنى اللغويوهوهذا اللفظ للدعاء 

 لكوا الحقيقة الشرعية إلى رجع هذا الفريق سبب انتقال دلالة هذه الألفاظيو
من وضع الشارع الذي حدد لها دلالات جديدة تعرف ا دون الحاجة إلى 

  هذا الرأي، عند- من المحدثين -عبد الوهاب خلاف : يناصر الشيخو )٢٧(.قرائن
 كُتبَ عَلَيكُم الصيَام: قوله تعالى في) الصيام(حديثه عن معنى كلمة 

لا ] من معنى إلى معنى[أن هذا نقل : الذي يظهر ليو« : بقوله. ]١٨٣/البقرة[
لأن الشارع جعل للفظ الصيام حقيقة خاصة يدل عليها عند الإطلاق، . تخصيص

الذي لا ريب و[...]الوضع الجديدوهذا آية النقل ولا يدل على غيرها إلا بقرينة، و
أراد وة،  استعمل بعض ألفاظ النصوص في غير ما وضعت له لغ فيه أن الرسول

منها حقائق شرعية اصطلح المسلمون على فهمها منها، بحيث هجر المعنى اللغوي 
كأن اللفظ صار حقيقة في معناها العرفي . للفظ وصار لا يفهم منه إلا بقرينة

محمد يوسف : يذهب الباحثو، )٢٨(»ا في معناها الوضعي اللغويمجازالشرعي و
ن نقرر بحق أن هناك مصطلحات لنا أ«: وسى في الاتجاه نفسه حيث يقولم

 منها يدل على المعنى الجديد المراد به بلا قرينة تدل عليه أن كلاو ،إسلامية بلا ريب
ا أن هذه المصطلحات من وضع الشارع نفسه؛ فإن كما لنا أن نقرر بحق أيض

لم يكن لهم أن ،اا دقيقًالمسلمين الذين حددوا هذه المعاني الشرعية الجديدة تحديد 
يأتوا بذلك من عند أنفسهم، بل إم رجعوا في ذلك بلا ريب إلى ما جاء عنها في 

  .)٢٩(»نة المصدرين الأساسيين للإسلامالسوالقرآن 
                                                           

  .١٢٥ -١٢٤: السيد أحمد عبد الغفار، مرجع سابق، ص: ينظر )٢٦(
  . ٢١٤ - ٢١١: محمد يوسف موسى، مرجع سابق،  ص: ينظر )٢٧(
  .٢٣٦: عبد االله خلاف، مرجع سابق، ص )٢٨(
  .٢١٨: ص، محمد يوسف موسى، مرجع سابق )٢٩(
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والجدير بالملاحظة أن رأي هذا الفريق يتفق مع مفهوم المصطلح في علم اللغة 
صرف معناه ؛ حيث يدل المصطلح على معنى محدد في بيئة علمية محددة، فلا ينالحديث

هذا ما تقرر في علم أصول و«. إلى أي مفهوم اصطلاحي آخر وإلى المفهوم اللغوي أ
حمل على معناه العرفي  أنه إذا ورد في النص لفظ ي،في علم أصول القانونوالفقه 

 إلا إذا دلت قرينة على إرادة معناه اللغوي، ،القانوني لا على معناه اللغويوالشرعي أ
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائكَتَه يصَلُّونَ عَلَى النبِي يَا أَيهَا الَّذينَ آمَنوا صَلُّوا :كما في قوله تعالى

هعَلَي]فالقرينة دالة على أن المراد من الصلاة معناها اللغوي  ]٥٦: الأحزاب

  .)٣٠(»الدعاءوهو

 بعد عرض مفصل للمسألة، »إرشاد الفحول«يخلص الشوكاني صاحب و

 هذا تقرر لك ثبوت الحقائق فإذا عرفتَ«:  إلى القول-ة الطرفين راد أدلإيو

  .)٣١(»ها لم يأت بشيء يصلح للاستدلالعلمت أن نافيوالشرعية 
فالذي عليه عامة العلماء أنه يجب تقديم . جمهورهمورأي عامة العلماء  ووهذا ه

   .)٣٣(»لالمحصو«ا ابن عربي في كتابه هب إليه أيضما ذ وهو )٣٢(.الحقيقة الشرعية
الأصوليين في دلالة وإن الخلاف بين الفقهاء  :نماذج خلافية بين الفريقين. ج

 في تحديد آثاره له -الحقيقة الفقهية الشرعية والحقيقة اللغوية، :  بين-الألفاظ 
تنطبق ظاهرة و. م استنباط الحكم الشرعي المتعلق بمسألة مامفهوم النص، ومن ثَ

                                                           
  .٢٣٧: عبد الوهاب خلاف، نفسه، ص )٣٠(
  .٩٨: ،ص١ ج،الشوكاني، إرشاد الفحول )٣١(
  .٩٥: ،ص١، جالمصدر السابق: ينظر )٣٢(
  .٣٣ ،٣١:ابن عربي، مصدر سابق، ص: ينظر )٣٣(
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٨٣٨

يتبعها خلاف بين الفقهاء في كثير من و ، الألفاظالخلاف هذه على عدد كبير من
  :من الأمثلة على ذلكو. المسائل الفقهية الفرعية

 تَنكحوا مَا نَكَحَ آَبَاؤكُم منَ وَلا: في قوله تعالى) النكاح(دلالة لفظ  •
معناه من وافقه من الفريق الأول، يرون أن وفالإمام الشافعي . ]٢٢:النساء[ النسَاءِ

: يترتب على ذلك استنباط حكم شرعي مفادهو على المعنى اللغوي،  حملاًطءالو
بمعنى أن الذي زنى بامرأة يحرم على أبنائه التزوج . أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة

فحملوا دلالة اللفظ على المعنى الاصطلاحي : أما غيرهم من الفريق الثاني. ا
ب عليه اقتصار المنع على المرأة يترتو. الزواج بعقد شرعي: والفقهي الذي ه

ا، أما الزنا فلا يوجب حرمة المصاهرةالمتزو ٣٤(.ج(   

لك؛ حيث يقول في مادة  فيذهب خلاف ذ»المصباح«أما الفيومي صاحب و

من  وغلبه، أويقال مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره :... نكح« ):نكح(
ح المطر الأرض إذا اختلط من نكوتناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، أ

ا لأنه مأخوذ من الوطء جميعو في العقد امجازً: على هذا فيكون النكاحو. بثرائها
يؤيده أنه لا يفهم ولا في أحدهما، و لا فيهما حقيقةفلا يستقيم القول بأنه . غيره

نكح  ولا يفهم الوطء إلا بقرينة نحونكح من بني فلان،  والعقد إلا بقرينة نح
إن قيل غير مأخوذ من شيء، فيرجح الاشتراك و. ذلك من علامات اازو. زوجته

 .)٣٥(»يفهم واحد من قسميه إلا بقرينةلأنه لا 
فرض رسول : قال. في حديث ابن عمر رضي االله عنهما) فرض(دلالة لفظ 

، فمن العلماء من حمله على )∗(متفق عليه... ا من شعيرصاع: زكاة الفطر  االله
                                                           

  .٢٥٥، ٢٥٤: عبد االله بن محسن التركي، أسباب اختلاف الفقهاء، ص: ينظر )٣٤(
  .٢/٦٢٤: صالفيومي، المصباح المنير،  )٣٥(
 .٢/٦٧٧ صحيح مسلم، ، مسلم،٢/٥٤٧اري، صحيح البخاري،  البخ)∗(
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. ة وليست واجبةنالتقدير، وترتب عليه أن زكاة الفطر س: ي وهوالمعنى اللغو
قال بوجوب والإلزام، والوجوب : حمله على المعنى الاصطلاحي وهو منهم منو

 .)٣٦(زكاة الفطر
 استَيسَرَ منَ فَإِنْ أُحصرتم فَمَا: في قوله تعالى) الإحصار(دلالة لفظ  •
قهاء في تحديدها هل هي للمنع العام أم للمنع  اختلف الف]١٩٦:البقرة[ الْهَديِ

  )٣٧(.بمرض أم للمنع بعدو
 طَيباصَعيدا فَلَم تَجِدوا مَاءً فَتَيَمموا :في قوله تعالى) الصعيد( دلالة لفظ •

هل هي الصعود بالمعنى اللغوي أي كلما صعد على وجه . ]٦:المائدة ،٤٣:النساء[
غيرها كما ولحجارة  كل صاعد فوق الأرض كاالتيمم علىبذلك يجوز والأرض، 

 غيرهم؟وقال المالكية؟ أم الصعيد مرادف للتراب كما ذهب إلى ذلك الشافعية 
 ـالحَ(دلالة لفـظ     • في قولـه تعـالى    ) لم :   لُـهوَحَم ـصَالُهثُـونَ   ثَلا وَف
حمـل  وحمل البطن،   : هل يدل على مطلق الحمل لغة، فيشمل       ]١٥:الأحقاف[شَهرا

خاص بحمل الجنين    وأم ه . حنيفةو الرضاع، كما ذهب إليه أب     مدةَالظهر  و  الذراعين
، الأمثلة أكثر من أن تحصى في هذا اال       و )٣٨(.في بطن أمه كما ذهب إليه الجمهور      

 .المعاجم الفقهيةوالأصول وهي مبثوثة في كتب الفقه و
فظ في سياق قد يرد اللو: الفقهيوالقائلون بالاشتراك بين المعنى اللغوي . د

فهل المراد منه المعنى اللغوي؟ أم المعنى الفقهي . مجمل عام لا تحدد دلالته بوضوح
في الحالة الأخيرة يحتمل اللفظ معنيين في آن واحد وا؟ الاصطلاحي؟ أم كلاهما مع

 .ما يعرف بالمشترك اللفظي وهو
                                                           

  .٢٥٥:  ص،عبد االله بن محسن التركي، المرجع نفسه )٣٦(
  .٢٥٢-٢٥١:  مرجع سابق، ص،عبد االله بن محسن التركي: ينظر )٣٧(
  .٢٦٢-٢٦١: عبد االله بن الشيخ، مرجع سابق، ص: ينظر )٣٨(
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٨٤٠

 ؛ فإذا -اازو بين الحقيقة -فالفقهاء الأحناف لا يجيزون الاشتراك اللفظي 
حجتهم في ذلك أن الحقيقة على الضد من ااز وأريد أحدهما انتفى الآخر، 

  . ضدهويستحيل إرادة الشيء و
أن : حجتهم في ذلكولا يرون فيه استحالة، وأما الشافعية فيجيزون الاشتراك 

.  حالة الإفرادحدة عدة معانالاشتراك حاصل في لغة العرب؛ فتجتمع في اللفظة الوا

لا يخفاك أن المشترك موجود في هذه اللغة العربية لا ينكر ذلك إلا مكابر «إذ 
مثله و[...]  الطهر مستعمل فيهما من غير ترجيحوكالقرء فإنه مشترك بين الحيض 

الأسود، وكذا الجون مشترك بين الأبيض والعين فإا مشتركة في معانيها المعروفة، 
 وواقع في لغة العرب بالاستقراء فه وكما هو .أدبروكذا عسعس مشترك بين أقبل و

٣٩(»لسنةاوا واقع في الكتاب أيض(.  
) اللمس( اختلافهم في تحديد دلالة لفظ :من فروع هذه المسألة الخلافيةو

جَاءَ أَحَدٌ منكُم منَ الْغَائط وعَلَى سَفَرٍ أَووَإِنْ كُنتم مَرضَى أَ الوارد في الآية الكريمة 
  .]٦ :، المائدة٤٣ :النساء[  ستم النسَاءَ فَلَم تَجِدوا مَاءً فَتَيَمموا صَعيدا طَيبالامَوأَ

الجماع، وكناية عن الوطء وحنيفة يأخذ بالمعنى اازي للّمس الذي ه وفأب
أما الشافعي فإنه . لا يوجب الوضوء على مجرد اللمس بالمعنى اللغوي ولذلك فهو

جوب الوضوء من ويترتب على ذلك و. ااازي معولمعنى اللغوي يحمل اللفظة ا
   )٤٠(.مباشرة المرأة، ووجوب الغسل من جماعها

الحقيقة ين الرأيين السابقين القائلين بويقف القائلون ذا الرأي موقف الوسط ب
حامد الغزالي  والحقيقة الشرعية، ويعبر عنه أحد أئمة الشافعية الكبار أبواللغوية أ

لا ووالمختار عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في هذه الأسامي، « :قولهب
                                                           

  .٩١: ، ص١لى تحقيق الحق من علم الأصول، ج إرشاد الفحول إ،الشوكاني )٣٩(
  .٢٥٧ ،٢٥٦: عبد االله بن عبد المحسن التركي، مرجع سابق، ص: ينظر )٤٠(
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٨٤١

 ولكن عرف اللغة .سبيل إلى دعوى كوا منقولة عن اللغة بالكلية كما ظنه قوم
أحدهما التخصيص ببعض المسميات كما في الدابة، : تصرف في الأسامي من وجهين

 هذا  الجنس إذ للشرع عرف في فتصرف الشرع في الحج والصوم والإيمان من
والثاني في إطلاقهم الاسم على ما يتعلق به الشيء ويتصل به . الاستعمال كما للعرب

كتسميتهم الخمر محرمة والمحرا والأم مم شرحر٤١(»م وطؤهامة والمحر(  .  
ويتضح من خلال النقاش الدائر بين المدارس الثلاث أن المصطلح الفقهي بات 

فمنهم من . استقطاب بين المعنى اللغوي الأصلي والمعنى الشرعي الاصطلاحيمحل 
ا في ومنهم من يجعله حقيقة في الثاني مجاز.  الثانيفيا  مجاز،يجعله حقيقة في الأول

ا  وكان كل ذلك سبب. المعنيين أريد به أيليَعلمَالأول، ومنهم من يستنطق السياق 
 . ا في اختلاف الفقهاءي وسببفي تعدد معنى المصطلح الفقه

وفي كل الحالات فإن المصطلحات الفقهية أصبحت تحمل دلالات جديدة لم 
ا في اللغة العربية  تطوراهلية، ومثل ذلك الانتقال يعَدتكن معروفة ذا المعنى في الج

٤٢(ا في سبل القولوتوسع(.  
  :مسائل أخرى تتعلق باختلاف الفقهاء حول المصطلح: اثالثً

 دلالة وتحديد. ءا لاختلاف الفقهاساسي أاأن اللغة كانت سببن تبين سبق أ
فلم يتوقف عند الإقرار .  الزاوية في هذا الاختلاف حجرَلَثَّمَ) المصطلحات( الألفاظ

                                                           
محمد عبد السلام :  المستصفى في علم الأصول، تحقيق،حامد محمد بن محمد والغزالي أب )٤١(

  .١٨٣: ، ص١، جه١٤١٣ ،١:ط، بيروت،دار  الكتب العلمية ،عبد الشافي
 مجلة امع العلمي العراقي، ،أحمد مطلوب، الحقيقة الشرعية وتنمية اللغة العربية: رينظ )٤٢(

الزركشي بدر : ينظر .٣٢٩: ، صم١٩٨٢جانفي (كانون الثاني ، ١، ج٣٣: مج
 وزارة الأوقاف والشؤون ، البحر المحيط في أصول الفقه،الدين محمد بن مهادر

  .١٠٥: ، ص٢، ج) الترادفباب مباحث(م ١٩٩٢ ،٢:ط، الكويت،الإسلامية
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٨٤٢

بالمعنى اازي  و عند الأخذ بالمعنى اللغوي أ،بتطور دلالة المصطلح الفقهي من عدمه
بعضها من صميم اللغة كالترادف :  مسائل أخرى بل تعداه إلى،الاصطلاحي

  . والاشتراك، وبعضها الآخر من إبداع الأصوليين والفقهاء كالقياس اللغوي
 الترادف في اللغة مشتق من مرادفة البهيمة، وهي : الترادف الاصطلاحي-١

الألفاظ المفردة الدالة  وه: أكثر على ظهرها وردفها، وفي الاصطلاحوحملها اثنين أ
بين ألفاظ وقد اختلف علماء اللغة والأصول في وجود الترادف . )٤٣(على شيء واحد

وأنه ما من اسمين لمسمى [...] أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة « اللغة  فـ
  .)٤٤(»علملم تولمت لنا أإضافة سواء ع ونسبة أ وواحد إلا وبينها فرق في صفة أ

. الحق وت الترادف في اللغة العربية وهوذهب الجمهور من العلماء إلى إثبا
.. .الأسد والليث، والحنطة والقمح، والجلوس والقعود: فالترادف حاصل في مثل

  . ا وإنكاره مباهتةوهذا كثير جد. لخإ
ومنهم من ، يين فمنهم من أخذ بالترادفووسار الفقهاء على منوال اللغ

ا، أم ى واحد هل تؤدي معنأنكره، واختلفوا في دلالة بعض المصطلحات الفقهية
ففقهاء . الفرض والواجب: ومن أمثلة ذلك. لكل واحد معنى مستقلّ عن الآخر

الحجاز لا يفرقون بينهما، إذ كل ما طلبه الشارع طلبواجب وفرض،  وا فها حتمي
أما فقهاء العراق فيفرقون بينهما بحسب الدليل؛ فما دلّ .  فهما لفظان مترادفانلذاو

  .الفرضالذي يطلق عليه وفه) كالقرآن( قطعي الورود ا دليلٌ حتمعلى طلبه
الذي يطلق وفه) كحديث الآحاد( الورود  ظنيا دليلٌوما دل على طلبه حتم

  .)٤٥(كذلك الشأن بين الفاضل والفاسد، والفقير والمسكينو. الواجبعليه 
                                                           

 تحقيق -مختصر التحرير:  المسمى -محمد بن أحمد بن عبد العزيز، شرح الكوكب المنير ابن النجار )٤٣(
  .)بتصرف (١٦٢:، ص١ج.  م١٩٨٠ الزحيلي، نزيه حماد، دار الفكر، دمشق، وهبةمحمد:

  .٨٨: ص،١ج) الفصل الرابع في تقسيم اللفظ( إرشاد الفحول، ،الشوكاني: ينظر )٤٤(
  .٢٤٠: عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق، ص: ينظر )٤٥(
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٨٤٣

الكناية الاتساع في مجال ااز و: كان من أبرز أسباب وجود ظاهرة الترادفو
خاصة في باب النكاح الذي تميل فيه الفطرة الإنسانية إلى عدم التصريح بألفاظ دالة 

ولذلك لجأ الفقهاء إلى ااز والكناية للدلالة عن . دلالة صريحة بما يخدش الحياء
 آخر أقل حدة منه الفظً ها بِ استبدلووكلما استقر لفظ وأصبح متداولاً. تلك المعاني

المباشرة، والغشيان، : فنشأت بذلك ظاهرة الترادف في مثل. لمعنىا عن اومعبر
وكلها . الباه، والدخولوع، والبناء، ضبلالإفضاء، واووالمس، واللمس، والعورة، 

  .)٤٦(ألفاظ  مترادفة دالة على الجماع
ا من  وكان سبب،وعلى ذلك فإن المصطلح الفقهي وقع في ظاهرة الترادف

 وهذا يتنافى مع مواصفات المصطلح العلمي في علم .أسباب اختلاف الفقهاء
الباحث وقد لاحظه . المصطلح الحديث، الذي لا يقبل بظاهرة الترادف المصطلحي

 يصطلح بألفاظ مختلفة للمعنى العلمي لاّيستحسن أ«: حامد صادق قنيبي بقوله
 منه عندما ا، بل هم أكثر تحللاًما لم يتقيد به الفقهاء المسلمون كثير والواحد، وه

 لمّا و)٤٧(.»الواحد إلى دائرة المذاهب الأخرىتخرج عن دائرة المذهب الفقهي 
 من لُخ لتلك الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، فإا لم تَناتالمعاجم الفقهية مدوكانت 

  . المصطلحات الفقهية المترادفة
غة من اللغويين وبذلك يكون أصحاا قد انحازوا إلى القائلين بالترادف في الل

  . القدامى وكذلك الأصوليين
 الاشتراك أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، وأن تأتي :الاشتراك الاصطلاحي - ٢

إنه : ك فقال قومرَ وقد اختلف أهل العلم في المشتَ متعددةاللفظة الواحدة بدلالات

                                                           
  .٢٨١: ينظر خالد فهمي، مرجع سابق، ص )٤٦(
  .٢٥:حسن صادق قنيبي، مرجع سابق، ص )٤٧(
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٨٤٤

نه إ وقالت طائفة ،نه ممتنع الوقوعإ وقال آخرون ،الوقوع في لغة العربواجب 
واشترك في هذا الاختلاف علماء اللغة وعلماء الفقه وأصوله، . )٤٨(جائز الوقوع

بأن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، : فاحتج الفريق القائل بوجوبه في اللغة
 لأن عدد المعاني أكثر من عدد ،المتناهي إذا وزع على غير المتناهي لزم الاشتراكو

 لا يفيد  فاحتجوا بأن المخاطبة باللفظ المشترك،متناع المشتركأما القائلون با. الألفاظ
ما ذهب  و، وه)٤٩(وما كان كذلك يكون منشأ للمفاسد، فهم المقصود على التمام

إليه علماء المصطلح المحدثون من ضرورة الدقة في دلالة المصطلح ومنعوا بذلك 
اللغة والقرآن، وإذا  في وجوده في فٌلَ مختَفالاشتراك إذن. الاصطلاحيالاشتراك 

اشتمل النص الشرعي على كلمة مشتركة فإنه لابد من الاختلاف بين الفقهاء في 
  .تحديد مدلولها

  : والاشتراك على نوعين
ومن أمثلته في . بالتضادالذي يسمى  ووه:  متضادة اشتراك بين معان-أ 

: صريمال. للأبيض والأسود: الجون. للطهر والحيض: القرء: المصطلح الفقهي
  .)٥٠(نادر في اللغة العادية وفي لغة الفقهووه. البياض والخالص في السواد أ

تعة فإنه يأتي المُ:  مختلفة غير متضادة، كمصطلح واشتراك يأتي في معان-ب 
  إلى أجلٍأن يتزوج الرجل امرأة بمهر يسيرٍ:  أحدهما:عند الفقهاء على ثلاثة أوجه

انقضائه بغير طلاق، وذلك جائز عند الشيعة،  على أن ينفسخ النكاح عند ،معلوم
متعة : والوجه الثالث قت ولم يدخل عليها،لِّقة إذا طُلَّكسوة المطَ: والوجه الثاني

الحج، وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه ويحلّ له ما كان حوكذلك . م عليهر
                                                           

  .٨٩: ،ص١، ج)الفصل الرابع في تقسيم اللفظ( إرشاد الفحول، ،الشوكاني )٤٨(
  .٩٠: ، ص١المصدر السابق، ج: ينظر )٤٩(
  .٢٨٨:رجع سابق، صخالد فهمي، م: ينظر )٥٠(
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ومصطلح . يأتي بمعنى العزل عن المرأة، وكذلك عزل الوكيل: العزل: مصطلح
  .)٥١(الإصلاح بين الزوجين وخلع الحاكمو ةَرَجَؤيشمل إصلاح العين المُ: لإصلاحا

لفعل والحرف،والمشترك لا يكون في الاسم فقط .  فقد يكون في ا
لوارد في قوله تعالى ،)عسعس: (فالفعل كـ سَ ا سعَ ا عَ لَّيلِ إِذَ ل ا  وَ

تكوير[ ل   .أدبر وبمعنى أقبل أ ووه. ]١٧: ا
 اللَّه وَالراسخونَ في وَمَا يَعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ :في قوله تعالى، وكالوا: والحرف

ا بِهلْمِ يَقُولُونَ آَمَنالْع ]باختلاف وهل هي للعطف أم للاستئناف، . ]٧/آل عمران
٥٢(امعنى الحرف يتغير معنى الآية كلي(.  

 لغة الفقهاء إن ظاهرة الاشتراك اللغوي انتقلت من لغة العرب العامة إلى
ترتب على ذلك اختلافهم و فتسببت في اختلافهم حول مفهوم المصطلح، ،الخاصة

علم المصطلح الحديث لا يحبذ و. في استنباط الأحكام من النصوص الشرعية

 يصطلح بلفظ واحد إذ يستحسن ألاّ«الاصطلاحي في بيئة علمية معينة الاشتراك 
ذا الشرط لكن يلاو . علمية مختلفةلتأدية معان حظ أن الفقهاء المسلمين لم يتقيدوا

ا  إذ نراهم قد يطلقون لفظً،اكثير٥٣(»ا على معان اصطلاحية متعددةواحد( ،
.  متعددة معانهلَ و أ،االلفظ مشتركً و يكون المصطلح أالأصل في المصطلحات ألاّو

                                                           
الخوارزمي محمد بن ، ١٩٧ ،١٩٦: ص،مرجع سابق: عبد االله بن محسن التركي: ينظر )٥١(

، ١طفهمي النجار، دار الفكر اللبناني، بيروت، : أحمد، مفاتيح العلوم، تحقيق ودراسة 
  .٤٦٦: ، ص٨، وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج١٨:  صم،١٩٩٣

، عبد االله بن الشيخ، ١٩٩:  التركي، مرجع سابق، صعبد االله بن عبد المحسن: ينظر )٥٢(
  .٣١: مرجع سابق، ص

  .٢٥: ، صحامد صادق قنيبي، مرجع سابق )٥٣(



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٤٦

المتعددة  وتقييد كل مصطلح من هذه الألفاظ المشتركة، أولعل تحكيم السياق أو
هذا ما أشار إليه و ،الوقوع في سوء الفهم و يفيد في انعدام ضرورة الخلط أ،المعاني

. المشتركة من خلال السياق) جار(الأزهري في ضرورة تحديد مدلول كلمة 

الجار وفالجار الذي يجاورك بيت بيت، . الجار في كلام العرب على وجوه كثيرة«
الجار الشريك في النسب و في العقار المقاسم، الجار الشريكوالغريب،  وهوالنفيح 

وا كان أبعيد الجار الشريك والجار الناصر، والجار الحليف، والجار الخفير، وا، قريب
الجار ما قرب من و[...]  الجار فرج المرأةوالجار امرأة الرجل، و[...] في التجارة

وجب الاستدلال بدلالة فاحتمال اسم الجار لهذه المعاني ي[...] المنازل من الساحل

  .)٥٤(»عنى الذي يذهب إليه الخصمتدل على الم

دلالة ب ، المتعلقةالتي اختلف فيها الفقهاء من المسائل: القياس اللغوي. ج

والقياس في اللغة «. ثبوت اللغة بالقياس و في اللغة، أالقياس: المصطلح الفقهي
لأن القياس الجمع بين المتماثلين هذا قياس هذا، أي مثله، : مأخوذ من المماثلة، يقال

 قياس مصطلحات وردت فيها أحكام إمكان وزاع هـ ومحل الن،)٥٥(»في الحكم
 وسبب  لاشتراكهما في علةَّ، مصطلحات أخرى لم ترد فيها أحكامعلىشرعية 
ا ويصبح بذلك المصطلح الأول المقيس مرادفً. كقياس النبيذ للخمر. الحكم

 - وخاصة الشافعية -فمن الفقهاء من أثبت القياس . هللمصطلح الثاني المقيس علي

                                                           
 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ،منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي والأزهري أب )٥٤(

، ه١٣٩٩ - الكويت -ون الإسلامية ؤ، وزارة الأوقاف والشمحمد جبر الألفي: تحقيق
  .٢٤٤، ٢٤٣: ، ص١ ج،الأولى: الطبعة

  .٦: ، ص٥ج) في حقيقة القياس: الباب الأول( مصدر سابق، ،الزركشي )٥٥(



  سناني سناني.  أ-التطور الدلالي للمصطلح الفقهي 
  

٨٤٧

للوطء : ئط للاَّلأخذه خفية، وزان: لتخمير العقل، وكسارق لنباش: كخمر لنبيذ
   )٥٦( .ا على تسمية امرأة الرجل جارهقياس: المحرم، وشريك لجار

إذا وضع لفظ لمسمى مخصوص : يعني: لا تثبت اللغة بالقياس«: ومنهم من قال
 لا يصح لنا أن نطلق ذلك اللفظ على ذلك الغير ،ار معنى يوجد في غيرهباعتب

وا أحقيقة، سواء كان الوضع لغوي وا أشرعي وذلك كإطلاق الخمر على ،اعرفي 

  .)٥٧(»العقار من المسكرات
وقد تسبب هذا الاختلاف في عدم تحديد دلالة المصطلحات بدقة، ففي الوقت 

 كتسمية النبيذ -ا  قياس-إسقاط دلالة بعضها على بعض  بعضهم إلى  فيهالذي يذهب
لنص القرآني ويترتب عليه تحريم الأول لحرمة الثاني با،اخمر  مَاإِن سِروَالْمَي رالْخَم
. ]٩٠:المائدة[ زلام رِجسٌ من عَمَلِ الشيطَان فَاجتَنِبوه لَعَلَّكُم تفْلحونَنصَاب وَالأَوَالأَ

  . يذهب بعضهم الآخر إلى إبطال هذا القياس في الدلالة اللغوية والحكم الشرعي
وناقش ابن العربي المالكي القائلين بالقياس اللغوي، وبين لهم أنه يجب التمييز 

فالقياس «: لشرعي في مسألة الخمر والنبيذ والقياس في الحكم ا،بين القياس في اللغة
. حمل النبيذ في التحريم على الخمر و الشرعي وهفي حكم وفي هذه المسألة إنما ه

إن هذه غفلة؛ فإن حمل النبيذ على الخمر في التحريم إنما ينبني على حمل : فالجواب
ا فالثاني قياس لغوي وفيه ا شرعيوالأول وإن كان قياس. النبيذ على الخمر في الاسم

  .)٥٨(»اختلفنا
                                                           

  .٢٥٣/٢٥٤:  مرجع سابق، ص،عبد االله بن عبد المحسن التركي: ينظر )٥٦(
فصل (، ه١٤١٦، ١التفتازاني سعد، شرح التلويح على التوضيح، دار الكتب العلمية، ط )٥٧(

  .٩٨: ، ص٣، ج)لقياسفي شروط ا
  .٣٤:  مصدر سابق، ص،ابن عربي )٥٨(



  )٣(الجزء ) ٨٥( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٤٨

  :خلاصة
ا في ا في التوليد وانتشارهي عرف توسعمن كل ما سبق يتبين أن المصطلح الفق

ا الاستعمال لا نظير له، وفاق بذلك كل مصطلحات العلوم الأخرى؛ لكونه متعلقً
بتفاصيل الأحكام الشرعية التي تنظم مجال العبادات ومجال المعاملات في حياة الفرد 

  .واتمع المسلم
ه ومعانيه لكنه مع هذا الازدهار لقي عدة صعوبات في تحديد دلالات

وتوحيدها، وكانت هذه الصعوبات ناتجة عن اللغة العربية ذاا، فتراوح المصطلح 
ازي، فأحيانا يجمع بينهما، وأخرى يقع في الفقهي بين المعنى اللغوي والمعنى ا

ا، وربما في ظواهر لغوية أخرى ظاهرتي الترادف والاشتراك وفي القياس اللغوي أيض
  .لم نذكرها

 مفهوم المصطلح الفقهي، فيان من أهم أسباب اختلاف الفقهاء كل ذلك ك
وما ترتب عليه من تعدد في الاجتهادات الفقهية التي أفضت إلى تكوين مدارس 

 . ومذاهب فقهية، أصبح لكل واحد منها معجمه الاصطلاحي الخاص


